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16-05-1994لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 

بسم االله الرحمن الرحيم
ا إلا ما علمتناالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لن 

 الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرناإنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا
تك في عبادك الصالحين,الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحم

ربات .أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الق

قف عند معنى هذا القول :

  وان االله تعالى عليهم، وتابعياليوم هو الربيع بن خثَيمأيها الأخوة الكرام، مع الدرس الرابع من حياة التابعين رِض
.
 هذا القول قليلاً .قال هلال لضيفه منذر الثوري: (ألا أمضي بك يا منذر إلى الشيخ، لعلَّنا نؤمن ساعة؟) نقف عند 
ردت التجارة فعليك بالأسواق،كلّ شيءٍ له منابعه، وكلّ شيءٍ له معدنه، فإن أردت العلم فعليك بِدور العلم، وإن أ 

ز وجل, فلا بد أن يجلسوإن أردت السياحة فعليك بالمتنزهات، فالذي يريد العلم الشَّرعي، أو يريد القرب من االله ع
: (اجلس بنا نؤمنمع أهل العلم، ولا بد أن يرتاد المساجد، ألم يقل أحد الصحابة رضوان االله تعالى عليهم لأخيه

َا لَقِي الرجلَ مِن أَصحابِهِ, يقُولُ: تَعالَ نُؤْمِن بِربنَاساعة؟ بلى) فعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ, قَالَ: (كَان عبد اللَّهِ بن رواحةَ إِذ
ص إِلَى النَّبِي اءلُ, فَججالر لٍ: فَغَضِبجمٍ لِروةً, فَقَالَ ذَاتَ ياعىسولَ اللَّهِ! أَلَا تَرسا رفَقَالَ: ي ,لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه

ِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: يرحم اللَّه ابن رواحةَ, إِنَّه يحِبإِلَى ابنِ رواحةَ يرغِّب عن إِيمانِك إِلَى إِيمانِ ساعةٍ, فَقَالَ النَّب
الْمجالِس الَّتِي تُباهى بِها الْملَائِكَةُ علَيهِم السلَام) .

لب العلم، أو منأيها الأخوة، عند أهل الأذواق ما من ساعة أمتع على وجه الإطلاق من مذاكرة العلم، أو من ط 
لّم، وإذا كان هناك مؤمنونتعليم العلم، إذا كان هناك معلِّم ومتَعلِّم فهذا تعليم، إذا هناك متعلِّم ومعلِّم فهذا تع

بِمستوى واحد, نقول: مذاكرة العِلم، لكن الذي أريد أن أقوله لكم:
ِظَم التَّبِعات، وقِلَّةلا يوجد من ليس له جلسات، الإنسان له عمل، وله وقت فراغ، وإن كان وقت الفراغ يقِلّ مع ع 

ي وقت فراغالموارد، ولا أريد أن أخرج عن مضمون الدرس، فالذي ليس عنده وقت فراغ لا يحيا، وإذا أُلغِ
أْدِية رسالتهِ، فإذا ألغَينا في الإنسان وقْتالإنسان فقد أُلْغِيت حياته، لأن الإنسان يحيا بِمبادئه، ويحيا باتِّجاهاته، ويحيا بِتَ

ِبه، وهذا عمل رتيب،الفراغ, فقد ألغينا الوقت الذي يمضيهِ كما يحب، فالوقت الذي تكسب به المال ربما لا تح



ب .وعمل ربما لا يكون ممتِعا، ولكن الوقت الذي تسعد به, هو الوقت الذي تنفقه فيما تُح
قت الفراغ يلتقي معفالمؤمن أثْمن شيءٍ في حياتهِ هو وقت الفراغ، لأنَّه في هذا الوقت يطلب فيه العلم، وفي و 

َّة الآخرة، المشكلة الآن: أنأهل العلم، ويدعو إلى االله، ويحقِّق رسالته، ويؤكِّد ذاته، ويصِلُ إلى ربه، وقد يكسب جن
ت فراغك،الإنسان يبحث عن عملٍ إضافي، وأنا معكم في هذا، ولكن هذا العمل الإضافي إذا امتص كلّ وق

الخاسر، أنا أقول كلاما،وتمكَّنْت أن تُضاعف دخْلك، وتُنْفق هذا الدخل الزائد على ما زاد عن حاجتك, فو االله لأنت 
بقي وجوده الحيواني، كائنوأعني ما أقول: حينما يلغى وقت الفراغ في حياة الإنسان, فقد أُلغِي وجوده الإنساني، و

ه الأجل، ولكن لا بديتحرك ويكسب المال، ويأكل ويستريح، ويستيقظ ويعمل, ويكسب المال، ثم يستريح إلى أن يأتي
، أو تُطالع .من وقتِ فراغٍ تحضر فيه مجالس العلم، أو تُعلِّم، أو تلتقي مع من تُحب، أو تدعو إلى االله

 المشقَّة، وبإمكانك أنأيها الأخوة الكرام، المقصود من هذا الكلام أنَّه إذا كان لك دخْلٌ يكفيك، أو يكفيك مع بعض 
ن هناك أُناسا كثيرينتُمضي وقتًا طويلاً في معرفة االله، والعمل الصالح، فإياك أن تتورط في إلغاء وقت فراغك، لأ

تيقاظ أولادنا, وهويقولون: وااللهِ لا يوجد وقت, فنحن ندخل إلى بيوتنا بعد نوم أولادنا، ونخرج من بيوتنا قبل اس
ة:يظن أنَّه يحسن صنعا، وهو في الحقيقة ألغى وجوده الإنساني، ودقِّقُوا في هذا الكلم

روق الشمس إلىالذي يلغي وقت فراغه يلغي وجوده الإنساني، لا ترضى بِعملٍ يشتريك به صاحب العمل من ش 
ك، إن الآخرة تحتاجنصف الليل, لو أعطاك مائة ألف بالشَّهر فأنت الخاسر الأكبر، ولا تقبل عملاً يلغي وقْت فراغ

 الصلاة فيها من الحجإلى وقتٍ، وبالمناسبة أجمل ما قرأتُ عن الصلاة، وأن الصلاة فيها من كلّ أنواع العبادات،
 بعيد عن الصلاة، وفي الصلاةالتَّوجه إلى القبلة، وفيها من الصيام ترك الطَّعام والشَّراب، وترك الكلام فيما هو

نى التَّشهد، الأركانمعنى الزكاة، لأن أصل كسب المال هو الوقت، وأنت تقْتطع منه لِتُصلِّي، وفي الصلاة مع
الأربعة للإسلام تدخل في الصلاة، ولذلك هي الفرض المتكَرر الذي لا يلغى بِحال .

ما الحوار الذي دار بين الهلال بن إساف وبين منذر الثوري ؟

ي الكوفة إلا الرغبة في لقاءقال له: (أنا أمضي بك يا منذر إلى الشيخ لعلَّنا نؤمن, قال منذر: بلى، فو االله ما أقْدمن 
نا مع أهل الحق، فالإنسانشيخِك الربيع بن خُثَيم، والحنين في العيش ساعة في رِحاب إيمانه, -نسأل االله أن يجمع

 مع أهل الإيمان،المؤمن الصادق المتَّصِل والصافي والمخلص، اللِّقاء معه جميل، وجنَّة االله في الأرض أن تلتقي
ة في لقاء شيخِك الربيعهؤلاء كما قيل عنهم: كالكبريت الأحمر؛ نادر- قال له: فو االله ما أقْدمني الكوفة إلا الرغب

 قيل لي: إنَّه منذ أُصيب بالفالجبن خُثَيم، والحنين في العيش ساعة في رِحاب إيمانه، ولكن هل استأذنْت لنا عليه؟ فقد
لزِم بيته، وانْصرفَ إلى ربه، وعزفَ عن لقاء الناس .

سانًا مؤمنًا أُصيب بالفالج،-تصور إنسانًا أُصيب بالفالج، فهو بعيد عن االله تعالى، وقد ينتحر، وقد ينهار، وتصور إن 
 نعةً له، وهذا ما قاله أحد العارفين: ما يصأعدائي بي؟ جنَّتي فيوهو قريب من االله، لقد صار هذا المرض خَلْو
، أجملُ ما في حياةصدري، إن أبعدوني فإبعادي سِياحة، وإن قتلوني فقتْلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة



 ة الناس سعادتهعام من داخلهِ، ولا يأخذها من الخارج، ولكن تنْبع سعادته اخْتلَّالمؤمن أن بيته رِممن بيتهِ، فإذا ح
 رممن زوجته، ومن أولاده، ومن مكانتهِ، فإذا ح كبته، وسعادتهمن مر وسعادته ،ا،توازنهنفْسِي هذه الشروط انْهار

والمؤمن سعادته من داخلهِ، أينما ذهبت به يستغني عن أي شرط ماديٍ لِسعادته- .
أنا هذه الحقيقة أعرفها،قال هلال: إنّه لكذلك منذ عرفَتْه الكوفة، لم يغير منه المرض شيئًا، -الذَّهب ذهب، ف 

، وكانت تحمل كمية كبيرة جدا1910ولكنَّني ما شعرتُ بها، مرةً قرأْتُ مقالة: عثَروا على باخرة غرقَتْ في عام 
شركات تبحث فيمن الذَّهب من أمريكا إلى بريطانيا، أو العكس، غرقَت في عرض المحيط الأطلسي، والآن هناك 

وات ما لا سبيل إلى وصق هذه البواخر العِملاقة التي تحمل من الثَّرنوا فريق بحثالتاريخ القديم عن غرفه، وكو
ي المجلَّة صوراعن طريق غواصات مسطَّحة, ووصلوا إلى قاع المحيط، وعثَروا على هذه السفينة، ورأيتُ ف

ا، ولكن أنا عِشْتُ هذه الحقيقة فالذَّهبلِسبائِكِ الذَّهب اللاَّمِعة التي استُخْرِجت من المحيط، طبعا الفكرة واضحةٌ سابقً
، واستُخْرِجت1910ْمنذ ذهب، وكانت تلك السبائك بِمنظرها، وكأنَّها صبتْ قبل ساعة، بقِيت في أعمـاق المحيط 

ى ذهبا، ولن يتغير اللَّمعانقبـل سنة، أي بقيتْ ثمانين عاما في المياه المالحة, والعوامل الطبيعية، فالذَّهب يبق
وهناك من هووالبريق والصفار ، فلذلك المؤمن ذهب أربعة وعشرين، وهناك ثمانية عشر، وهناك ستَّة عشر، 

مطلي بالذَّهب، أما المؤمن الصادق فلن يتغير- .
 الشَّيخ فنسأله عما نريد, أم نلْتزمقال له: لا بأس، ولكِنَّك تعلم أن لِهؤلاء الأشياخ أمزِجةً رقيقة، فهلْ ترى أن نُبادِر 

 يحبه ويثقُ به، يا ترى يسأل أمالصمت فنَسمع منه ما يريد؟ -والحقيقة: كلّ شخْصٍ يعاني هذه المشكلة، إذا زار أخًا
إخلاصِهِ وعلمه، فإذا صمتَّيسمع؟ واالله كلاهما خير، فإذا أنْصتَ فأنا متأكِّد أنَّك إذا ذهبت إلى رجلٍ تثق بِدِينه و

نت بِحاجةٍ إليه، وإذا سألْتهفاالله تعالى إكراما لإخلاصك لطلب العلم، وإكراما لإخلاصهِ في تعليم العِلْم, يلْهِمه ما أ
فلا مانع، فَمِفتاح العلم السؤال، كلاهما جائز، فإما أن تسأل، وإما أن تستمع- .

، حضرني حديث ورد عن أَبِيفقال هلال: لكن هذا الشيخ لو جلستَ معه عاما بأكملهِ, فإنَّه لا يكلِّمك إذا لم تكلِّمه 
:لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسةَ, قَالَ: قَالَ رامأُم

((الْكَذِبانَةَ وا, إِلَّا الْخِيلَى الْخِلَالِ كُلِّهع ؤْمِنالْم عطْبي))
، ومؤمن يميل إلى-هناك مؤمن يميل إلى الصمت، ومؤمن يميل إلى الكلام، وهناك من يميل إلى اللِّقاء مع الناس 

ا، ومؤمن أقلّ اعظهره كثيرين والرأس، وهناك مؤمن يعتني بِمة، كلّهم على العظهره من الآخر، فهذهالخَلْوبِم تِناء
حمامة، وآخرطِباع تختلف من مؤمن لآخر، وهناك من هو هادئ الطَّبع، وآخر حاد الطَّبع، وهناك إنسان كال

 الطِّباع كلّها مقبولة،كالصخرة، أو بالتعبير الإسلامي هناك إنسان عمري، وإنسان بكْري، كسيدنا الصديق، هذه
بن خثيم لا يكلِّمك إلا إذايطبع المؤمن على الخلال كلّها إلا خيانة والكذب، فإذا فعلهما فليس مؤمنًا، لماذا الربيع 

 أدقّ الأحاديث الشريفة التي قالكلَّمته، ولا يبادِرك إلا أن تسأله؟ فهو قد جعل كلامه ذِكْرا، وصمته فِكْرا، ومن
فيها النبي عليه الصلاة والسلام:

د في الفقر والغنى،((أمرني ربي بِتِسع؛ خشية االله في السر والعلانِية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القص
ْرا، ونطقي ذِكْرا,وأن أصِلَ من قطعني، وأن أعفُو عمن ظلمني، وأن أُعطِي من حرمني، وأن يكون صمتي فك



ونظري عبرةً))
نه، وأضطر لاستعمالهمرةً مصباح كهربائي علَّمني درسا لا أنساه، هذا المصباح يشْحن بالكهرباء، لما أنسى شح 

لشَّمس, وهكذا المؤمـن،أجد الضوء خافتًا، ومرةً نسيته في الشَّحن يومين دون أن أنتبه، فلما استعملته كان كا
لاوة القرآن كلَّما خَفَتَ ضوءه،كلَّمـا اعتنى بِشَحنِهِ كلَّما تألَّق، وكلّما أهمل شَحنه عن طريق الذِّكر والعبادة وت

فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام:
((أُمرتُ أن يكون صمتي فِكْرا، ونطقي ذِكْرا، ونظَري عِبرةً))

قال: فلْنَمضِ إذًا على بركة االله تعالى) . 

إليكم ثمرة اللقاء التي تمت بين الربيع بن خثيم وبين ضيفيه :

وا أنفسكم إلى كلام ربما لاقال: (ثم مضيا إلى الشيخ، فلما صارا عنده سلَّما، وقالا: كيف أصبح الشيخ؟ -الآن هيئ 
كْتُ ثَلَاثِين مِن أَصحابِ النَّبِي صلَّى اللَّهتقبلونه، ولكن التواضع هكذا، قَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ, وهو أحد التابعين: (أَدر

ُولُ: إِنَّه علَى إِيمانِ جِبرِيلَ ومِيكَائِيلَ) والإنسان كلّما ارتقىعلَيهِ وسلَّم كُلُّهم يخَافُ النِّفَاقَ علَى نَفْسِهِ, ما مِنْهم أَحد يق
يتَّهِم نفسه، قال الإمام الشافعي :

 لعلِّي أن أنال بهم شفاعـة أُحب الصالحين ولستُ منهم 
ولو كنَّا سواء في البضاعة وكره من بضاعته المعاصي 

 وينتظر أجله، فقال هلال: لقد نزل بالكوفة طبيب ،ا، يأكل رزقهعيفًا مذْنبقال: أصبح ض هوعحاذق، أفتأذن بأَن أد 
ء يقع في المعصِية، بل إنإليك؟ فقال: يا هلال، إنِّي لأعلم أن الدواء حق، تداووا عباد االله ، -وكل إنسان يدع الدوا

را بليغًا على جسمك،الحكم الفقهي إذا غلب على يقينك أن هناك مرضا يحتاج إلى دواء، وهذا المرض يؤثِّر تأثي
الجسم له قوانين، أنت حينمافعدم أخْذ الدواء معصِية ، والمبادرة إلى المعالجة فرض، وأبلغُ من واجب، لأن هذا 

رف قواعد هذا الجسم- قالتُنفِّذ تعليمات الطبيب المؤمن الحاذق الورِع، فأنت تنفِّذُ تعليمات الصانع، لأن الطبيب ع
ن ذلك كثيرا، ورأيتيا هلال: إنِّي لأعلم أن الدواء حقّ، ولكنِّي تأملتُ عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونًا بي
ان فيهم أطباء ومرضى، فلاحرصهم على الدنيا، ورغبتهم في متاعها، وقد كانوا أشد منَّا بأْسا، وأعظم قدرةً، وقد ك

 لتداوينا منه، فاستأذن منذر، وقال:بقِي المداوي ولا المداوى، ثم تنهد تنْهيدةً عميقةً، وقال: ولو كان هذا هو الداء
ر، قال منذر: وكيف يكونفما الداء إذًا يا سيدي الشيخ؟ قال: الداء الذنوب، قال منذر: وما الدواء؟ قال: الاستغفا

الشفاء؟ قال: بأن تتوب، ثم لا تعود, -وهذا كلام واضح كالشمس .
ي لأنضيتموهنأيها الأخوة، في الأثر الموقوف عن علي بن أبي طالب, قال: (عليكم بخمس, لو رحلتم فيهن المط 

علم، ولا يستحييقبل أن تدركوا مثلهن؛ لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحيي من لا يعلم أن يت
رأس من الجسد، فإذاعالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: االله أعلم، واعلموا أن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة ال



ذهب الرأس ذهب الجسد، وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان) .
 تع الكتب، قصصة ذكَّرتني بكتاب قرأته، اسمه: قصص العرب، وهو من أمّـة منوهذه الفقرة من القص  واقعي

طلاق كبارا وصِغارا،أربعة أجزاء، فلما أنْهيتُ قراءة هذا الكتاب, شعرت أن كلَّ من في الكتاب على وجه الإ
م الآن تحت أطباقأقوياء وضعفاء، أصِحاء ومرضى، أذكياء وحمقى، ظلاَّما ومظلومين، حكَّاما ومحكومين, كلُّه
ا موزعون في الثُّرىالثَّرى، وهذه موعظة، فهذا المجلس بعد مائة عام ليس منَّا واحد إطلاقًا على وجه الأرض، كلّن

نة، وكان يفعلالتي حول دمشق، هذا في باب الصغير، وذاك في قاسيون، وذاك توفِّي، وقد مضى عليه خمسون س
عة فاجعلْها طاعة- .كذا وكذا، وما دامت الحياة ظلا فلا بد من أن تنتهي، إذًا لا بد من عملٍ صالح، والدنيا سا

  ق فينا، وقال: السرائر السرائر, عليكم بالسرائر التي تخفى على الناس، وهنحد وادٍ، -كلّقال: ثمعلى االله تعالى ب
اة ماله، وكلّنا يحج، ولكن هذهواحد له سر، وله قلب، فقد نتشابه، كلّنا في مسجدٍ واحد، وكلّنا يصلِّي، وكلّنا يدفع زك

ن على االله تعالىالسرائر تتفاوتُ فيما بينها، فالإخلاص الإخلاص، وعليكم بالسرائر التي تخفى على الناس، وه
ثم بكى حتى بلَّلَتْ دموعهبوادٍ، أي ظاهرة- الْتَمِسوا دواءهن، فقال منذر: وما دواؤهن؟ الشيخ: التوبة النصوح، 

لِحيته) وهذا هو الإخلاص، وفي الحديث:
((ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط))

وعن معاذ بن جبل أنه قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: 
((أوصني, قال: أخلص دينك يكفك القليل من العمل))

أيِ الاقتصادييندرهم أُنفِقَ في إخلاص خير من ألف مائة درهم أُنفقتْ في رياء، والإخلاص محصلة العلم، وبر 
 والقدرة علىسِعر العملة هو محصلة القومي، الاقتصاد بأكملهِ، الميزان التجاري ، القدرة على الإنتاج,

العملة، محصلة كلّالاستهلاك، والاستيراد والتصدير، كلّ هذه العوامل الضخمة في اقتصاد الأمة مؤداها سِعر 
ارتقى إخلاصك،إيمانك هو الإخلاص، فكلما ارتقى إيمانك ارتقى إخلاصك، الأدقّ من ذلك؛ كلّما ارتقى توحيدك 
ا هو الأقلّ إخلاصا، والأقلّ توحيدا هو الأكثر إخلاصا .فالإخلاص مرتبط بالتوحيد، فالأكثر توحيد

السؤال الذي طرحه منذر الثوري على الربيع بن خثيم :

جنبهم لُصوص, -فإذاثم قال له منذر: (أَتبكي وأنت أنت؟ قال: هيهات لِم لا أبكي؟ وقد أدركتُ قوما نحن في  
 الناس يمتّعون أبصارهمشعر الواحد منَّا أنَّه متميز على المجتمع لا تميز كِبر, ولكن تميز طاعة، فهو يرى معظم

رش إلا إذا كانفي النساء، وهو يغض بصره، ومعظم الناس يأكلون مالاً حراما، وهو ورع جدا، فلا يقبض الق
 وشُيوع الفِتَنحلالاً، وبيته إسلامي، وزوجته محجبة، صادق وأمين، فالواحد في هذا الزمان مع الفسق والفجور

نا في ظرف عم فيه الفسق،والشهوات والملذّات، فالذي يستقيم في هذه الحالة يشعر بِعِزة الاستقامة، ولكن نحن وجِد
جتمع التابعين لكنَّا مع المقصق، ولكنَّنا لو وجدنا في مجتمع آخر كما، إن لم نقل معوالمستقيم برز وتفورين جد



ذه يعرفها وتلك يعرفها,المنافقين، تماما لو جئت بِطَالبٍ وسط، وتضعه في شعبة ضعيفة يصبح المتفوقَ الأولَ، ه
ْ جعلنا في آخر الزمان، لوولكنَّك لو وضعته مع المتفوقين يصبح آخِر واحد، فنحن لعلَّ االله سبحانه وتعالى رحِمنا إذ

كنَّا مع الرعيل الأول من أصحاب رسول االله لما كان لنا ذِكْر إطلاقًا- .
َتْ أباها مقتولا فيقال له: لقد أدركْت قوما نحن في جنبِهم لُصوص) يريد الصحابة رضوان االله عليهم، امرأة رأ 

ل االله؟ إلى أن بحثتْأحد، وبعد قليل رأتْ أخاها مقتولا، ثم رأت زوجها مقتولا، ثم ابنها   , وتقول: ما فعلَ رسو
وجد عندنا نساء بهذاعنه، واطْمأنَّت على سلامته، فقالت: يا رسول! كلّ مصيبة بعدك جلَل, نحن في هذا الزمان لا ي
 ماء بِمِليون ليرة،المستوى، فإذا كان هناك ثلاثة جرحى، وثلاثة آخرون على وشَكِ الموت، والجريح يتمنَّى قطْرة

 أعطِ أخي, فلما قُدم الماءهذا الجريح يطلب الماء، فيأتي الساقي ليسقيه، فيكون أخوه الذي إلى جنبه يئن، فقال:
اني فوجده فارق الحياة،لأخيه، فقال الثاني: أعطِ الماء لأخي، فلما ذهب ليعطِيه وجده فارق الحياة، وذهب إلى الث

تقف بعد مائتي متر،وكذا الثالث, هل عندنا مثل هذا النوع؟ نحن بالحج في المطار مائتا مقعد لمائتي راكب، لو 
ك فرق نوعي .ويدخل كلّهم الطائرة لوجدت مكانك ، لكنَّك تجدهم يتقاتلون من أجل الأمكنة، شيء عجيب ! هنا

الحج ، وآخر يوم تمنَّيت أن أُقبلأنا مرةً في الحجة الثانية التي أكرمني االله بها, بقيتُ بِمكَّة عشرة أيام بعد انتهاء  
ة، ووجدتُالحجر الأسود، وجئتُ في وقت لا تحتمل فيه الحرارة، فقد بلغتْ ستا وخمسين درجة, ومعي مظلّ

، رأيتُ الضرب والشدخمسين شخْصا يزمعون تقبيل الحجر، وااللهِ لو وقفوا بانتظام لقبلوه جميعا في عشْر دقائق
ركتُ قوما قال له: أدفْع، هؤلاء المسلمون الذين سيفْتحون العالم, أين النظام؟ أموالدنبهم لُصوص, فانظرا نحن بِج

نشاتم ويشد بعضنا ثيابإلى تدافع الناس على المركبة، وهم حجاج، وطائرة، ولكلٍّ مكانه، لكن لا بد أن نتدافع، و
بعض, لشيءٍ لا قيمة له إطلاقًا .

إليكم هذه العبرة من قول الربيع لابنه :

 لك خبيصا وجودته، -نوع منقال: (وإذْ نحن كذلك, دخل علينا ابن الشيخ فحيانا, وقال: يا أبتِ, إن أمي قد صنَعت 
حضره, طرق سائلٌ, فقال: أدخلوه،الحلْوة- وإنَّه ليجبر قلبها أن تأكل منه، فهل آتيك به؟ فقال: هاتِهِ ، فلما خرج لِي

ه على ذقنه، وبدا من ملامحولما صار بِصحن الدار: نظرتُ إليه، فإذا هو رجل كهلٌ, ممزق الثِّياب، قد سال لُعاب
ليه أبوه أن ضعها بينوجهه أنَّه معتوه، فما كِدتُ أرفع بصري عنه, حتى أقبل ابن الشيخ, ومعه الخبيص، فأشار إ

به يسيل فوقها، فما زال يأكليدي السائل، فوضعه بين يديه، فأقبل عليها الرجل، وجعل يلتهم ما فيها الْتِهاما، ولعا
نعت لك هذا الخبيص،حتى أتى على ما في الصحفة كلّها، فقال له ابنه: رحمك االله يا أبي، لقد تكلَّفَت أُمي، وص

فأطْعمتَه هذا الرجل الذي لا يدري ما أكل، اسمعوا الجواب .
 االله يدري ماذا أكل؟ -وهذه ذكَّرتني بِر إذا كان هو لا يدري ما أكل, فإن ،سول جاء من معركةقال له: يا بني

قتل، قال له: تابع, فقال:نهاوند إلى سيدنا عمر، قال له: حدثني عما جرى في هذه المعركة، فقال: فلان قُتِل، وفلان 



لا أعرفهم إذا كان االلههناك أناس لا تعرفهم بأسمائهم، بل تعرفهم بوجوههم؟ فبكى عمر، وقال: ما ضرهم إذْ أنّي 
يعرفهم .

 القليل، وهي لا تعرفك،إنسان كريم جواد أعطى امرأة فقيرةً عطاء كبيرا، قال له من كان جنبه: لقد كان يرضيها 
عرف نفسي، لذلكفأجاب وقال: إن كان يرضيها القليل، فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني, فأنا أ
هله فأنت أهله، هذا هواصنَع المعروف مع أهله، ومع غير أهله، فإن أصبت أهلَه فقد أصبت أهله، وإن لم تصِب أ
فأنت تعاملت مع االله،الإخلاص، فالمخلص لا يعنيه إطلاقًا رد الفعل، قدر الفعل، أو لم يقدره، أساء أو لم يسئْ، 

ِم من دفع، وهذا هووما عرف من أتى له بالهدية، كلّ هذا غير مهم، وما عرف من دفع المبلغ، المهم أن االله عل
 لأن إخلاصهالإخلاص، وكلَّما نما توحيدك نما إخلاصك، لذا غير المخلص يقع في مطب مزعج، يستجدي المديح،

 لقد قال هذا من أجل أنضعيف، حتى يعوض عن الجهد الذي بذَلَه، فإذا أقام وليمة, قال: ربما لم يعجبكم الأكل,
يسمع المديح، فاستجداء المديح دليل ضعف الإخلاص، وكلّما نما توحيدك نما إخلاصك- .

:قال له: يا بني، إذا كان لا يدري ماذا يأكل, فإن االله يدري ماذا يأكل، ثم تلا قوله تعالى 
ٍ فَإِن اللَّه بِهِ علِيم﴾﴿لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون وما تُنْفِقُوا مِن شَيء

]92[ سورة آل عمران الآية: 

ه اللُّعاب، فربة البيتسمعتُ قصة أُسرة سامحها االله، عندهم خادمة في البيت، وعندهم وليمة، والطعام مِما يسيل ل 
ليها أيام، وحرمتهاعندها عدة صحون قديمة في الثلاجة، وألْزمت هذه الخادمة أن تأكل هذه الأطعمة التي مضى ع

أن تأكل لُقْمة من الطعام الجديد, قال تعالى:
ٍ فَإِن اللَّه بِهِ علِيم﴾﴿لَن تَنَالُوا الْبِر حتَّى تُنْفِقُوا مِما تُحِبون وما تُنْفِقُوا مِن شَيء

]92[ سورة آل عمران الآية: 

خطب جلل :

وفيما هو كذلك إذْ دخل عليه رجل من ذوي قُربة، وقال: 
فقال الربيع: إنا الله وإنا((يا أبا يزيد, قُتِلَ الحسين بن علي كرم االله وجهه، وابن فاطمة عليها وعليه السلام، 

إليه راجعون، ثم تلا قوله تعالى:
تَ تَحكُم بين عِبادِك فِي ما كَانُوا فِيهِ يخْتَلِفُون﴾﴿قُلِ اللَّهم فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِ أَنْ

]46[ سورة الزمر الآية: 

ى االله حسابهم))ولكن الرجل لم يشْفه كلامه، فقال له: ما تقول في قتله؟ قال: أقول: إلى االله إِيابهم، وعل 
شر، ولا يعلم الحقائق إلاأنا أُرِيحكُم من أشياء كثيرة، تقييم الأشخاص ليس من شأن البشر، ولكنه من شأن خالق الب 

االله، والماضي كلّه تغطِّيه آية:
ون عما كَانُوا يعملُون﴾﴿تِلْك أُمةٌ قَد خَلَتْ لَها ما كَسبتْ ولَكُم ما كَسبتُم ولَا تُسأَلُ

]134[ سورة البقرة الآية: 

زِية، والمتَوفَّى أعرفه،الغ التاريخ بآية واحدة، والغ عِبء تقييم الأشخاص بكلمة واحدة، وأنا قبل يومين كنت في تع 



هذا كلام قطعي،وهو إنسان صالح، ولا أزكِّي على االله أحدا، ولكن قيل عنه كلام قطعي: إنَّه من أهل الجنَّة, 
فذكرتُ قَول النبي عليه الصلاة والسلام:

 لَّى اللَّهص تْ النَّبِيعايارِ, بالْأَنْص أَةً مِنرلَاءِ امالْع أُم أَن))ةً, فَطَارعقُر وناجِرهالْم اقْتُسِم أَنَّه تْهرأَخْب ,لَّمسهِ ولَيع
 هعجو جِعاتِنَا, فَويفِي أَب لْنَاهونٍ, فَأَنْزظْعم نب انثْمخَلَلَنَا عابِهِ, دفِي أَثْو كُفِّنلَ وغُسو فِّيا تُوفِيهِ, فَلَم فِّيالَّذِي تُو

با السائِبِ, فَشَهادتِي علَيك لَقَد أَكْرمك اللَّه, فَقَالَ النَّبِيرسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم, فَقُلْتُ: رحمةُ اللَّهِ علَيك أَ
ُ: بِأَبِي أَنْتَ يا رسولَ اللَّهِ! فَمن يكْرِمه اللَّه؟ فَقَالَ: أَماصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: وما يدرِيكِ أَن اللَّه قَد أَكْرمه؟ فَقُلْت
اللَّهِ مو ,رالْخَي و لَهجاللَّهِ إِنِّي لَأَرو ,قِينالْي هاءج فَقَد واللَّهِ لَاه لُ بِي, قَالَتْ: فَوفْعا يولُ اللَّهِ مسأَنَا ررِي, وا أَد

أُزكِّي أَحدا بعده أَبدا))
إشكال عليك إطلاقًا،لذا نحن نقول: نرجو االله أن يكرمه، ونرجو االله أن يدخله فسيح جنانه، فإذا قلت: نرجو، فلا  

 وجه اليقين إلا العشرةأما إذا قلتَ: هو من أهل الجنَّة, فهذا تألٍّ على االله تعالى، ولا يدخل الجنَّة فيما نعلم على
 بل هو من شأن خالقالمبشَّرين بالجنَّة، وما سواهم نرجو لهم دخول الجنة، لأن تقييم الأشخاص ليس من شأن البشر،

البشر، قال تعالى:
﴾مهابنَا حِسلَيع إِن ثُم * مهابنَا إِيإِلَي إِن﴿

]26-25[ سورة الغاشية الآية: 

من وصايا الربيع لضيفيه حينما نزلا عنده :

هلال كثرةُ ثناء الناس عليك،قال: (ثم إنِّي رأيتُ وقتَ الظهر قد اقترب، فقلتُ للشيخ: أوصِني؟ قال: لا يغُرنَك يا  
ى به وجه االله يضمحِلّ،فإن الناس لا يعلمون منك إلا ظاهرك، واعلم أنَّك صائر إلى عملك، وأن كلّ عملٍ لا يبتغ
تأثر عليك بعلمه, فَكِلْه إلىفقال المنذر: وأوصني أنا أيضا جزيت خيرا؟ قال: يا منذر, اتَّق االله فيما علمت، وما اس
لا يتوب، ثم إني أتوب إليك، ثم عالمه، لا تقل فيما لا تعلم يا منذر، لا يقل أحدكم: اللهمتكون كِذْبة، ولكن قلْ: اللهم 

 خَير في كلامٍ إلا في تهليل االله،تُب علي، فيكون دعاء، فاجعل التوبة دعاء, ولا تجعلها خبرا، واعلم يا منذر, أنَّه لا
ن الشر، وأمرِكأي التوحيد، وتحميد االله، أي الحمد، وتسبيح االله، أي التنزيه، وسؤالك من الخير، وتعوذك م

تمثَّل بالشِّعر، وقد رأينابالمعروف، ونَهيِك عن المنكر, وقراءة القرآن ، فقال المنذر: قد جالسناك فما سمعناك ت
لقيامة، -النبي عليهبعض أصحابك يتمثَّلون به؟ فقال: ما من شيءٍ تقوله هناك إلا كتِب، وقُرِئ عليك هناك يوم ا

َ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: (أَصدقُالصلاة والسلام, قال: شطر بيت, فعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنْه,ُ قَال:َ قَال
كَلِمةٍ قَالَها الشَّاعِر كَلِمةُ لَبِيدٍ:

ٌ وكُلُّ نَعِيمٍ لاَ محالَةَ زائِلُ أَلَا كُلُّ شَيءٍ ما خَلَا اللَّه باطِل
الَها الشَّاعِر كَلِمةُ لَبِيدٍ:فنعيم أهل الجنَّة لا يزول، لذلك لم يذكُره النبي صلى االله عليه وسلم، أَصدقُ كَلِمةٍ قَ 
أَلَا كُلُّ شَيءٍ ما خَلَا اللَّه باطِلٌ ........................ 



قول- .ولا يكْمل الكلام، أما الواحد منَّا فتجِده يروي مائة كلمة كلها غلط، ونحن محاسبون بما ن 
لينا جميعا، وقال: أكْثروا منقال: فأنا أكره أن أجد في كتابي بيت شِعر يقرأُ علي يوم يقوم الحساب، ثم الْتفتَ إ 

ثم استعبر, أي بكى، وقـال: ماذاذِكْر الموت، فهو غائبكم المرتقب، وإن الغائب إذا طالتْ غَيبتُه أوشكَتْ أوبتُه, 
ها، وجيء يومئذٍ بِجا صفك والملك صفا، وجاء ربا دككَّت الأرض دكا إذا دغد نعنَّم؟ قال هلال: وما كاد الربيعنص
 ابنه: أعينوني على حملهِ إلىأن ينتهي من كلامه حتى أُذِّن للظُّهر، فأقْبل إلى ابنه، وقال: هيا نُجِب داعي االله, فقال

هادى بيننا، فقال المنذر: ياالمسجد جزيتُم خيرا؟ فرفعناه ووضع يمناه على كتف ابنه، ويسراه على كتفي، وجعل يت
نادي ينادي: حي علىأبا يزيد, لقد رخَّص االله لك، فلو صلَّيت في بيتك, فقال: إنَّه كما تقول: ولكنَّني سمعتُ الم

صلاة والسلام:الفلاح، فمن سمِع منكم المنادي ينادي إلى الفلاح, فلْيجِبه ولو حبوا) قال عليه ال
 ولَو حبوا))((لَو يعلَم النَّاس ما فِي صلَاةِ الْعِشَاءِ وصلَاةِ الْفَجرِ لَأَتَوهما

أي زحفًا، من شدة الخير الذي في صلاة الفجر . 

لمحة عن حياة الربيع بن خثيم من حيث؛ نسبه, وعبادته :

صره، عربي الأصل، مضرِيالربيع بن خثيم علَم من أعلام التابعين، وأحد الثمانية الذين انتهى إليهم الزهد في ع 
 االله، وفطم نفسهالأرومة، يلتقي مع رسول االله صلى االله عليه وسلّم في جديه ، ونشأ منذ نعومة أظفاره في طاعة

ال صافا في محرابه، سابحا فيمنذ حداثته على تقواه، وكانت أُمه تنام في الليل، ثم تصحو فَتجِد ابنها اليافع ما ز
جن عليه الليلُ، وهو يخشىمناجاته، مستغرقًا في صلاته، فتقول له: (يا ربيع ألا تنام؟ فيقول: كيف يستطيع النوم من 
 الشيخة العجوز، وتدعو لهالبيات؟ -من لم تكن له بدايةٌ محرقة لم تكن له نهايةٌ مشرقة- فتتحدر الدموع على خدي

لقد أرق أمه كثرةُ تضرعه،بالخير، ولما شب الربيع ونما، شب معه ورعه، ونمت بِنُموه خشيتُه من االله تعالى، و
, ما الذي أصابك؟ لعلَّكوشدةُ نحيبه في عتمات الليل، والناس نيام، حتى ظنَّت به الظنون، وكانت تقول له: يا بني

: ومن هذا القتيل حتى نجعل الناس يسعونأتَيتَ جرما، لعلَّك قتلْت نفسا، فقال: يا أُماه, لقد قتلت نفسا, فقالت في لهفة
 تُكابده من السهر لرحِموِك،إلى أهله حتى نجعل أهله يعفون عنك؟ واللِه لو علم أهلُ القتيل ما تعانيه من البكاء، وما

فقال: لا تكلِّمي أحدا، فإنَّما قتلتُ نفسي, لقد قتلتها بالذنوب) .
ب الصحابة هديالقد تتَلْمذَ الربيع بن خثيم على عبد االله بن مسعود صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلّم، وأقر 

أحب الأستاذُ تلميذَه حب الأبوسمتًا من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تعلَّق الربيع بأُستاذه تعلّق الوليد بأُمه، و
لوحيده .

إليكم هاتان القصتان اللتان يرويهما من صاحب الربيع :

قال أحدهم: 
:((بتُّ عند الربيع ليلةً، فلما أيقن أنِّي دخلتُ في النوم, قام يصلِّي, فقرأ قوله تعالى



وعمِلُوا الصالِحاتِ سواء محياهم ومماتُهم ساء ما﴿أَم حسِب الَّذِين اجتَرحوا السيئَاتِ أَن نَجعلَهم كَالَّذِين آَمنُوا 
﴾ونكُمحي

]21[ سورة الجاثية الآية: 

 سحا)فمكثَ ليلته يصلِّي بها، يبدؤها ويعيدها، حتى طلع عليه الفجر، وعيناه تسحان بالدموع 
وقال بعض أصحابه: 

رات, مررنا بأتون((خرجنا يوما لصحبة عبد االله بن مسعود، ومعنا الربيع بن خثيم، فلما صرنا على شاطئ الف
قي في الأتون الحجارة,كبير قد صعرت ناره، فتطاير شررها، وتصاعدت ألسنةُ لهيبها، وسمِع زفيرها، وقد أل

 شديدةٌ، وتلا قوله تعالى:لتَحترِق حتى تصبح كلْسا، فلما رأى الربيع النار, توقَّف في مكانه, وعرتْه رِعدةٌ
 أُلْقُوا مِنْها مكَاناً ضيقاً مقَرنِين دعوا هنَالِك ثُبوراً﴾﴿إِذَا رأَتْهم مِن مكَانٍ بعِيدٍ سمِعوا لَها تَغَيظاً وزفِيراً * وإِذَا

]13-12[ سورة الفرقان الآية: 

ثم سقط مغشِيا عليه، فربطْنا معه حتى أفاق من خشْيتِهِ، ومِلْنَا به إلى بيته) . 

ما هو الشيء الذي يلفت النظر في حياة الربيع ؟

 العاقل لا تغيب عنه هذهالشيء الذي لفتُ النظر في حياة الربيع؛ أنَّه يذكر الموت كلّ يوم استعدادا له، والمؤمن 
 دممنها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ كلّ يوم, يقول: (الْح دِي,الساعة التي لا بدسافَانِي فِي جلِلَّهِ الَّذِي ع

ورد علَي روحِي, وأَذِن لِي بِذِكْرِهِ) .
يكِ الخير ؟ ثم أسلم روحه إلى بارئها)فلما احتضر جعلَت ابنته تبكي، فقال لها: (ما يبكيكِ يا بنيتي, وقد أقبلَ على أب 
.

ما قيل عن الموت :

له يبكي، فإذا كانأيها الأخوة, يولد الطفلُ وكلّ من حوله يضحك، إلا هو فيبكي، وحينما يموت الإنسان كلّ من حو 
بطلاً عندها فلْيضحك، فعن أَنَسِ بنِ مالِكٍ, قَالَ:

ا وجد, قَالَتْ فَاطِمةُ: واكَرب أَبتَاه, فَقَالَ رسولُ اللَّهِ((لَما وجد رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن كَربِ الْموتِ م
د حضر مِن أَبِيكِ ما لَيس بِتَارِكٍ مِنْه أَحدا الْموافَاةُ يومصلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: لَا كَرب علَى أَبِيكِ بعد الْيومِ, إِنَّه قَ

الْقِيامةِ))
, وهو ينادي:وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, قال: سمعت عمار بن ياسر بصفين في اليوم الذي مات فيه 

 إلي هِدرسولُ االله صلى االله عليه(إني لقيتُ الجبار، وتزوجتُ الحور العين، اليوم نلقى الأحبة محمداً وحِزبه، ع
وسلم أن آخر زادك من الدنيا ضباح من لَبن) .

لقد أعطانا ربنا ميزانًا دقيقًا، قال تعالى: 



 لِلَّهِ مِن اءلِيأَو أَنَّكُم تُممعز وا إِناده ا الَّذِينها أَيقُلْ ي﴿نَهنَّوتَملَا يو * ادِقِينص كُنْتُم تَ إِنوا الْمنَّوونِ النَّاسِ فَتَمد
﴾دِيهِمتْ أَيما قَدداً بِمأَب

]7-6[ سورة الجمعة الآية: 

، وقال: مرحباإذا لاح للإنسان شبح الموت، وارتعدت فرائسه، فهذه علامة خطيرة، أما إذا لاح له شبح الموت 
بلِقاء االله، فهذه علامة على أنَّه محِب الله، ومستقيم على أمره، وهذا مقياس المؤمن .

والحمد الله رب العالمين


